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  ): كان وأخواتها(لأفعال الناقصة ا

يت  وقد  )1(، وتحتاج إلى اسم وخبر، لأفعال الناقصة لأنها لا تتم بمرفوعهابا) كان وأخواتها(سمُِّ
  : اختلف في دلالتها على الحدث إلى عدة أقوال

فطائفة م9ن النح9اة ي9رون أنه9ا ت9دل عل9ى أزمن9ة مج9ردة م9ن الأح9داث بخ9لاف الأفع9ال 
  )2(.فإنها تدل على الحدث والزمن، الأخرى

، فإنها تدل على النف9ي) ليس(ما عدا ، لزمنا ويرى آخرون أنها تدل على الحدث دون
ومن99ه ق99ول عم99ر ب99ن الخط99اب ، )ل99يس الطي99بُ إلا المس99كُ : (وحُم99ِل علي99ه ق99ول بع99ض الع99رب

   )3().ليس ينادى لها: (رضي الله عنه عن الصلاة
) ل9يس(ماع9دا ، والذي يترجح لدى الباحث أنها تدل على الحدث والزمن كبقية الأفع9ال

  .لنفي ولا تدل على حدث أو زمنفإنها تدل على مجرد ا
فترف9ع المبت9دأ اس9ماً ، على المبتدأ والخب9ر وأخواتها تدخل) كان(ومذهب البصريين أن 
وع9ن ، وينس9ب إل9ى الك9وفيين أن المنص9وب به9ا ح9ال لا خب9راً ، لها وتنص9ب الخب9ر خب9راً له9ا

  )4(.الفراء أنّ المنصوب بها شبيه بالحال
فه9ذه الأفع9ال تحت9اج إل9ى ، هو مذهب البصريين والصحيح أن مذهب الكوفيين في هذا

ول9م يش9ر إل9ى أن المنص9وب به9ا ، والفراء يذكر ذلك في أكثر م9ن م9وطن، مرفوع ومنصوب
 �mH�I�J�K�L�M�N��Ol :وق999ال ف999ي قول999ه تع999الى، ح999ال أو ش999بيهه

نص999بت «: )5(
  )6(»).أن أوحينا(ومرفوعها) كان(بـ)عجبا(

                                                 

ع9زام عم9ر الش9حراوي، مؤسس9ة : شرح القواعد البصروية ف9ي النح9و، لعل9ي ب9ن خلي9ل البص9روي، ت9ح )1( 
  ).126(م، 1/2000بيروت، ط -الرسالة 

، )219(، )247(دار عم99ان، م ش99ريف عب99د الك99ريم النج99ار،:المس99ائل المنث99ورة، لأب99ي عل99ي الفارس99ي، ت99ح )2( 
  ).124(م، 1971علي حيدر، دمشق ط: لمحمد بن عبد الله الخشاب، تح ل،المرتج

  ).571(، مغني اللبيب، )141(شواهد التوضيح،  )3( 
  ).1/231(أوضح المسالك،  )4( 
  ).2(سورة يونس  )5( 
  ).2/84،83(، وانظر )1/457( معاني القرآن، )6( 
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بمنزل9ة ماك99ان  م9ابرح وم9ازال وم9افتئ« : اءويق9ول أب9و بك9ر الأنب9اري نق9لا ع9ن الف9ر
  )1(».يرفَعْن الأسماء وينصبن الأخبار

فإذا صح م9ا ق9الوه م9ن ، وأما ما ذكره النحاة من أنها تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر 
ً : (ومث9ال ذل9ك، فإنه قد لا يص9ح م9ن جه9ة المعن9ى، جهة المبنى أو ص9ار ، ص9ار الط9ين خزف9ا
 ً  .ولا الماء ثلج، الطين خزفٌ : قبل دخول كان أن نقول هة المعنىفلا يصح من ج) الماء ثلجا

، وب999ات، وظ999ل، وأض999حى، وأمس999ى، وأص999بح، وص999ار، ك999ان: (وه999ذه الأفع999ال ه999ي
وه99ذه الأفع99ال المع99دودة ه99ي ، )ول99يس، وم99ادام، كوم99ا انف99، ئوم99ا فت99، حوم99ا ب99ر، وم99ازال

ح99اة وه99ي ن99ادرة وهن99اك أفع99ال أخ99رى م99ن ه99ذا الب99اب ف99ي كت99ب الن، المعروف99ة والمش99هورة
  .الاستعمال

: ق99ال، معن99ى وعم99لاً ) ص99ار(ال99ذي يس99تعمل بمعن99ى ، )رج99ع(ومم99ا أض99افه اب99ن مال99ك 
أي لا ) لا ترجع999وا بع999دي كف999اراً : (�ومن999ه قول999ه ، وه99و مم999ا خف999ي عل999ى أكث999ر النح999ويين«

  )2(».تصيروا
ف9ي الس9يرة النبوي9ة ومن9ه ق9ول الض9حاك ب9ن ) ص9ار(بمعن9ى ) ع9اد(وقد استخُدِم الفع9ل 

  :فيانس
  مفك99999999انوا ه99999999مُ الم99999999ولى فع99999999ادَتْ حُل99999999ُومُه

  
  
  

  )3( ال999999نَّفسُ تي999999َْأسَُ  كَ علي999999كَ وق999999د ك999999ادتْ ب999999  
  

   
، معن9ى وعم99لاً ) ص9ار(؛ لأن9ه بمعن9ى )ك9ان(يص9ير م9ن أخ99وات ) ارت9د(وك9ذلك الفع9ل 

وك9انَ ، بقتله لأن9ه ق9د ك9انَ أس9لمَ  - � -وإنما أمر الرسول «: ومنه في السيرة قول ابن إسحاق
  )4(».الوحيَ فارتد مشركاً راجعاً إلى قريش - � -سول الله يكتب لر

ي99دل عن99د بع9ض النح99اة عل99ى الماض99ي القري99ب؛ ) ق99د ك9ان أس99لم(وال9زمن ف99ي التركي99ب 
  )5(. ويرى بعضهم أنها تدل على الماضي البعيد، لدخول قد على الماضي

ك99ان وإن ، ول99يس وظيف99ة تركي99ب مع99ين، وال99راجح أن ال99زمن النح99وي وظيف99ة الس99ياق 
  )6(. ولكن لا يحصر ذلك فيه، التركيب يساعد على معرفة ذلك

والزمن في ه9ذا الس9ياق ه9و الماض9ي البعي9د؛ لأن ب9ين إس9لام ذل9ك الرج9ل وقتل9ه زمن9ا 
  .بعيدا

                                                 

عبدالسلام محمد ه9ارون،دار :بن القاسم الأنباري،تح شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات،لأبي بكر محمد )1( 
  ).191،73،66،45،35(،وانظر)315(ت،.، د2المعرف ـ القاهرة،ط

  ).139(شواهد التوضيح   )2( 
  ).4/138(السيرة   )3( 
  ).4/57(السيرة   )4(
  ).29(، الفعل زمانه و أبنيته )4/305(البرهان   )5(
  ).163(م، 1996/ 1أحمد محمد قدور،دار الفكر  ـدمشق،ط. ، مبادئ اللسانيات،د)243(اللغة العربية معناها ومبناها   )6( 
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فالزمن فيه الماضي المتج9دد؛ لأنّ دخ9ول ك9ان عل9ى المض9ارع ت9دل ) كان يكتب(وأما 
  )1(. ععلى تجدد الفعل في الزمن الماضي الذي قد انقط

 :والشروط التي تشترك فيها هذه الأفعال لتكون عاملة هي

وه9ذا الش9رط إنم9ا ه9و تحص9يل حاص9ل إذ لا يمك9ن ، )2(»ألاّ يكون اسمها شبه جملة «
  .أن يأتي اسمها كذلك؛ لأنه عند النحاة مبتدأ في الأصل والمبتدأ لا يأتي شبه جملة

فإن9ه يج9وز أن ) كان(فعلها ماض إلا ولا يكون جملة فعلية ، ولا يكونُ خبرها إنشائيا 
  .يكون خبرها فعلا ماضيا

) دام(ويجب مع الفعل ، أن يتقدمها نفي أو شبهه) زال وبرح وفتئ و انفك(ويجب مع 
  )3(.المصدرية الظرفية) ما(أن يسبق بـ

                                                 

  ). 245(اللغة العربية معناها ومبناها   )1(
  ).1/546(النحو الوافي   )2(
  ).547/ 1(السابق،   )3(
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مركب9اً مص9درياً  نال9ذي لا يك9و - يتكون بناء الجملة القصيرة من الفعل الناسخ والاسم

ونبدأ هنا بالنمط الأصلي للجملة القصيرة ف9ي ب9اب ، والخبر الذي يكون مفرداً  -ولا موصولاً 
  .كان وأخواتها

  :المبتدأ معرفة والخبر نكرة: النمط الأول
  :هذا النمط له فروع بحسب أنواع المعارف وهذه الفروع على النحو التالي

  : وجاء في الشعر من هذا النوع قول أبي سفيان :الاسم ضمير بارز -1
  فَظَل99999999999تُ ع99999999999َدْواً أظ99999999999نُّ الأرضَ مائل99999999999ةً 

  
  
  

  )1(لم99999999ّا س99999999موا ب99999999رئيسٍ غي99999999رِ مخ99999999ذولِ   
  

وفي9ه م9ن المعن9ى م9ا ) عاديا(وفي هذا البيت جاء الخبر مصدراً على معنى اسم الفاعل
ً (ليس في  ، وفيه مبالغة، بعضه ببعض ؛ لأنه أراد أن يخبر بأنه صار عدْوا كلُّه متصلاً )عاديا
ً (ومعنى «، أنت سعيا: وهو مثل   )2(».يعني أنك تسعى سعياً متصلاً بعضه ببعض )أنت سعيا

ي99ا أب99ا القاس99م م99ا كن99تَ « :وج99اء م99ن النث99ر م99ن ه99ذا ال99نمط ق99ول الع99اص ب99ن وائ99ل
وف9ي نفيه9ا نف9ي لك9ل م9ا يص9دق علي9ه معن9ى الجه9ل ، وج9اء الخب9ر ص9يغة مبالغ9ة، )3(»جهولاً 

ً ظاه   )4(».ليسوا بالفرار«: �ومن هذا النمط قول الرسول ، راً أو خفيا
الب99اء إذا ك99ان خب99ر الناس99خ منفي99ا إم99ا  وت99دخل ه99ذه«وق99د دخل99ت الب99اء ف99ي خب99ر ل99يس 

فف9ي ذل9ك يج9وز أن ، )إلا(وعدم نقضه بـ، مع بقاء النفي) ما(وإما بـ، غير الاستثنائية) ليس(بـ
   )5(».تدخل الباء على الخبر بكثرة

                                                 

  ).114/ 3(السيرة   )1( 
  ). 1/335(الكتاب   )2( 
  ، )3/258( ،)1/327(،)1/274(السيرة   )3( 
  ).4/30(، )3/346(السيرة   )4( 
  ).1/591(النحو الوافي   )5( 
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  : وجاء في الشعر من هذا النوع قول صرمة بن أبي أنس: الاسم ضمير مستتر -2
99999999999999999ا أتان99999999999999999ا أظْه99999999999999999رَ اللهُ دين99999999999999999َـه   فلمَّ

  
  
  

  )1(فأص999999999بحَ مس999999999روراً بطيب999999999ةَ راض999999999يا  
  

ً «: وجاء من النثر قول عبد الله بن مسعود وإن هجرت9َه ، إن إسلامَ عم9رَ ك9ان فتح9ا
حت9ى بل9غ أن «:منه قول ابن إسحاقو، )2(»و إن إمارتهَ كانت رحمة، كانت نصراً 

 .وكان هنا بمعنى صار )3(»كان رجلاً 

: وهذا النوع نادر في السيرة ومنه في النثر قول ورق9ة ب9ن نوف9ل: الاسم اسم إشارة -3

  )4(».لئن كان هذا حقاً ـ يا خديجةُ ـ إنّ محمداً لنبيٌ هذه الأمة«

  : د بني الحسحاسوقد جاء في الشعر قول سحيم عب): أل(الاسم معرف بـ -4

  وأص999999999بحتِ الثي999999999رانُ ص999999999َرْعى وأص999999999بحتْ 
  

  
  

   )5(نس9999999999اءُ تم9999999999يمٍ يبت9999999999دِرْن اَلصياص9999999999يا  
  

  .مصروعة: أي، صفة على معنى اسم المفعول) صرعى(و 
  :وجاء في الشعر من هذا النوع طالب بن أبي طالب: الاسم مركب إضافي -5

  نفس9999999999999999ي حزين9999999999999999ةً  كُّ ف9999999999999999والله لا تنَْف9999999999999999َ
  

  
  

   )6(دقوا الخ9999زرجَ الض9999رباتمَلم9999َلُ حت9999ى تص9999َ  
  

فأص9بح رس9ولُ الله «:وقول9ه، )7(»وكان9ت ح9ربهُم س9جالاً « :ومن النثر قول ابن إسحاق
�  ً    )8(».غاديا

  : الاسم والخبر معرفتان: النمط الثاني
  : ولهذا النمط فروع هي

وأخواته9ا ف9ي الس9يرة ) ك9ان(ومن9ه الض9مير الب9ارز ال9ذي ج9اء اس9ما ل9ـ: الاسم ضمير -1 
  : في الشعر قول عمرو بن الأهتمومنه 

                                                 

  ).3/60(،)2/251(، وانظر )2/125(السيرة   )1(
  ).1/380(السيرة   )2(
  ).1/103،154(، وانظر )1/220(السيرة   )3(
  ).1/228(السيرة   )4( 
  ).3/274(السيرة   )5(
  ).3/103(،)2/251(، وانظر )31/ 3(السيرة   )6(
  ).1/45(رة السي  )7(
  ).4/186(السيرة   )8(
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  ظَلِل9999999999999ْتُ مفت9999999999999رشَ الهَلْب9999999999999اء تِش9999999999999َتمُُني
  

  
  

  )1( عن9999دَ الرّس9999ولِ فل9999م تص9999َْدُقْ ول9999م تص9999ُِبِ   
  

  :وقول حسان
99999999هُ م99999999َن كن99999999تَ ص99999999احبَه   ق99999999د ثكَِل99999999َتْ أمُّ

  
  
  

   )2(أو ك9999999انَ مُن9999999ْـتشَِباً ف9999999ي ب9999999ُرْثنُِ الأس9999999َدِ   
  

ويج9وز أن يك9ون قول9ه ، ل9ة قص9يرةجم )كنت صاحبه(وفي البيت الأخير جملة الصلة 
ف99ي موض99ع الخب99ر المق99دم علي99ه ويج99وز أن يك99ون مفع99ولاً ) ق99د ثكل99ت أم99ه(و، مبت99دأ) م99ن(
  )3(.وأضمر قبل الذكر مع اتصال الضمير بالفاعل، )ثكلت(بـ

وقول دريد ، )4(»فكانوا أهلَ نفاق «: وقد جاء في النثر من هذا النوع قول ابن إسحاق
99مة ا ف99ي رومم99ا ج99اء في99ه الاس99م ض99ميرا مس99تت، )5(»رئ99يس قوم99كأص99بحت «: دري99د ب99ن الصِّ

  : الشعر

ح9999999999999ا   هم999999999999ا ن999999999999َزَلا ب9999999999999البَر ث999999999999ُمَّ ترََوَّ
  

  
  

   )6(ف999999999أفلحَ م999999999َن أمْس999999999ى رفي999999999قَ محم999999999دِ   
  

  )8(».كن أبا ذر«: �وقوله ، )7(»كُنْ أبا خَيثمَةَ «: �ومن النثر قوله 
  : بن سعيد بن يربوع وقد جاء من هذا النوع في الشعر قول أبي الحكم: الاسم علم -2

  ق9999999د ك9999999ان حم9999999زةُ لي9999999ثَ اللهِ فاص9999999ْطَبري
  

  
  

اسِ       )9(ف9999999999ذاقَ يومئ9999999999ذٍ م9999999999ن ك9999999999أسِ ش9999999999مَّ
  

وكان9ت أمُّ «: وقول9ه، )1(»وكانت جُرْهُمُ أصحابَ الكعب9ة«: ومن النثر قول ابن إسحاق
  )2(».الفضلِ تحتَ العباس

                                                 

  .الدَّبرُ: ، والهلباء)4/222(السيرة   )1( 
  ).3/333(السيرة   )2( 
  ).4/21(الروض الأنف   )3( 
  ).2/127(السيرة   )4( 
  ).4/88(السيرة   )5( 
  ).2/101(السيرة   )6( 
  ).4/174(السيرة   )7( 
  ).77/ 1(، )4/178(السيرة   )8( 
  ).3/186(السيرة   )9( 
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أليس9ت ه9ذه « :قوج9اء م9ن ه9ذا الن9وع ف9ي النث9ر ق9ول اب9ن إس9حا: الاسم اسم إشارة -3
  )3(».أتانك

  : وجاء منه في الشعر قول كثير عزة: الاسم مركب إضافي  -4
  أل9999999يس أب9999999ي بالص9999999لتِ أم ل9999999يس إخ9999999وتي

  
  
  

   )4(لك999999لِّ هَج999999َانٍ م999999ن بن999999ي النَّض999999رِ أزه999999را   
  

وك9ان اس9مُ «: وقوله، )5(»وكان اسمُ سبأ عبدَ شمس«: وجاء من النثر قول ابن إسحاق
  )6(» .الفيلِ محمودا

                                                                                                                            

  ).141،166/ 1(السيرة   )1( 
  ).4/19(السيرة   )2( 
  ).1/201(السيرة   )3( 
  .هو الصلت بن النضر: ، والصلت)2/200(، وانظر )1/130(السيرة   )4( 
  ).1/43(السيرة   )5( 
  ).1/85(السيرة   )6( 
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  الاسم نكرة : لنمط الثالثا
، إذْ إنه لا يشترط في اسمها أن يكون معرف9ة، قد يأتي اسم كان أو إحدى أخواتها نكرة

  .)ما كان أحدٌ أفضل منك: (ومثله، فقد يجتمع الاسم والخبر وهما نكرتان
، ما ك9ان أح9دٌ مثل9ك: (وذلك قولك، هذا باب تخبر فيه عن النكرة بنكرة«: قال سيبويه 
وإنم9ا حس9ن الإخب9ار ههن9ا ع9ن النك9رة ، )وما كان أحدٌ مجترئا عليك، أحدٌ خيراً منك وما كان

حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله ش9يء أو فوق9ه؛ لأن المخاط9ب ق9د يحت9اج إل9ى أن 
   )1(».تعلمه مثل هذا

بأح99د ) ك99ان(وم99ن أهمه99ا اس99تطالة اس99م ، والمس99وغات هن99ا ه99ي الت99ي ف99ي ب99اب الابت99داء
  .أو تقديم الخبر إذا كان شبه جملة والاسم نكرة، ستطالةأنواع الا
فق9د ، )2(»له9ا جَ وكان9ت بقب9اءَ ام9رأةٌ لا زو«: ومن ذل9ك ف9ي الس9يرة النبوي9ة ق9ول اب9ن إس9حاق 

، وج9اءت أيض9اً ه9ذه النك9رة موص9وفة، الابتداء بالنكرة - ) بقباء(وهو شبه الجملة  - سوغ تقديم الخبر 
وتعتم9د ، وق9د ت9أتي النك9رة غي9ر موص9وفة، لة في الجملة ل9م يتع9ين الخب9رولو لم يتقدم الخبر شبه الجم
  .فيجوز الابتداء بالنكرة ما أفادت، والضابط لكل ذلك الإفادة، على تقديم الخبر شبه الجملة

  :نكرة قول حسان بن ثابت) كان(ومن مجيء اسم إحدى أخوات  
  به9999999999999ا أن9999999999999يسُ◌ٌ  لُ وكان9999999999999ت لا ي9999999999999زا

  
  
  

  )3(وش9999999999999اءُ  خ9999999999999ِلالَ مُروجِه9999999999999ا نَع9999999999999َمُ◌ُ   
  

وه9ذا مس9وغ م9ن ، وأشار سيبويه إلى أن ال9ذي حس9ّن الإخب9ار ع9ن النك9رة إرادة النف9ي
  : وقد جاء منه في السيرة من الشعر قول ورقة بن نوفل، مسوغات الابتداء بالنكرة

  ش99999999دْتَ وأنعم99999999تَ اب99999999ن عم99999999رو وإنم99999999ار
  

  
  

   تجََنَّب99999999999تَ تن99999999999َُّوراً م99999999999ن الن99999999999ارِ حامي99999999999ا  
  

  ربٌ كمثل9999999999999هب9999999999999دَينِكَ رب9999999999999اً ل9999999999999يس 
  

  
  

   )4(وترك9999999ِكَ أوث9999999انَ الط9999999واغي كم9999999ا هي9999999ا   
  

أي مسوغ؛ لأنه9ا تفي9د )مخصص(ولم يأت مع ليس ، صلة للتوكيد) كمثله(والكاف في 
ل9يس ص9لاةٌ أثق9لَ عل9ى المن9افقين : (ومن9ه ف9ي الح9ديث، وهو مخصص للابتداء ب9النكرة، النفي

  )2(.الجنس وهي تفيد النفي المستغرَق به، )1( )من الفجر والعشاء

                                                 

  ).1/54(الكتاب   )1( 
  ).2/107(السيرة   )2( 
  ).1/210(، وانظر )4/70(السيرة   )3( 
  ).4/74(، وانظر)1/268(السيرة   )4( 
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  : وقد جاء في السيرة النبوية في بيت حسان، ويلُحق بهذا النمط نمط نادر
  ك99999999999999أن خبيئ99999999999999ةً م99999999999999ن بي99999999999999ت رأسٍ 

  
  
  

   )3(يك9999999999999ونُ مزاجَه9999999999999ا عس9999999999999لٌ وم9999999999999اءُ   
  

والنك9رة ) ك9ان(فالأصل أن يكون المعرفة اسما لـ، نكرة ومعرفة) كان(وقد اجتمع مع 
، )4(وق9د ض9عف س9يبويه ه9ذا التركي9ب ، نح9اةوقد البيت على خ9لاف الأص9ل عن9د ال، خبراً لها

  )5(. ويرى ابن هشام أنّ في البيت قلبا

                                                                                                                            

  .، باب فضل العشاء في جماعة)34(كتاب الأذان ) 10(أخرجه البخاري في   )1( 
  ).141، 140(شواهد التوضيح   )2( 
  ).4/71(السيرة   )3( 
  ).1/48،49(الكتاب   )4( 
  ).912(مغني اللبيب   )5( 
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والتداخل ف9ي ، الاستطالة في جملة كان وأخواتها شبيهة بالاستطالة في الجملة الاسمية

  : أو الفعلية وهو على أنواع إما بالجملة الاسمية، جملة كان يكون في الخبر
  :التداخل بالجملة الاسمية) 1

  : في ركن الخبر قول أمية بن أبي الصلت ةفمن التداخل بالجملة الاسمي
  أمس999999ى بن999999و عمّه999999م إذْ حَض999999َر الب999999أْ 

  
  )1(سُ أكب99999999999999ادُهم عل99999999999999يهمُ وَجِع99999999999999ةُ◌ٌ   

  
خل وم9ن الت9دا، جملة اسمية في محل نصب خبرا لأمس9ى) أكبادهم عليه وجعة(فجملة 

  :الذي فيه تقديم وتأخير قول ضرار بن الخطاب
  وذل99999999999999ك إن99999999999999ّا لا ت99999999999999زالُ س99999999999999ُيوفنُا

  
  
  

   )2(مِم9999999999999ّن يح9999999999999ُارِبْنَ م9999999999999ائرُ  به9999999999999نَّ دمٌ   
  

بَعْرى   : ويلحق بالجملة الاسمية جملة الحرف الناسخ كقول ابن الزَّ
  مم99999999999999ا أت99999999999999اني أنّ أحم99999999999999د لامن99999999999999ي

  
  
  

  )3(في999999999999999ه فب999999999999999تُّ ك999999999999999أننّي محم999999999999999ومُ   
  

  .واسمها وخبرها) كأنّ (جملة  )بات(فقد جاء خبر
إذا دخلت الواو على خبر الفع9ل الناس9خ تتك9ون : دخول الواو على خبر الفعل الناسخ -

وذل99ك ه99و ال99ذي جع99ل النح99اة يختلف99ون ف99ي ه99ذه ال99واو ب99ين المن99ع ، ع99دة ص99ور لتل99ك الجمل99ة
ذه وتك9ون ه9، وبعض9هم ي9رى أن الفع9ل يك9ون معه9ا تام9ا، فبعضهم يرى أنه9ا زائ9دة، والجواز

   )4(.أو يكون الفعل ناقصا وخبره محذوف للضرورة، الواو للحال

                                                 

  ).3/37(السيرة   )1( 
  ).3/16(السيرة    )2( 
  ).4/68(السيرة    )3( 
  ).1/561(النحو الوافي    )4( 
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وال9ذي يت9رجح عن9د الباح9ث أن ه9ذا التركي9ب مس9موع ع9ن الع9رب فكي9ف يمن9ع النح9اة 
فهما اللذان يحددان كون الفع9ل ، وينبغي أن ينظر في التركيب من جهة المعنى والسياق، ذلك

  :ول ابن إسحاقفي السيرة من ذلك ق ءومما جا، ناقصا أو تاما
فأص99بح «: وقول9ه، )1(»فلم9ا أص9بحَ الن99اسُ ولا م9اءَ معه99م ش9كوا ذل99ك إل9ى رس99ول الله«

   )2(».المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بعث إليها
عن9د م9ا م9ر ب9الحِجر وب9ات � فالجملة الأولى ذكرت في سياق الإخبار ع9ن رس9ول الله

ولا ح99ذف ف99ي ، وال99واو فيه99ا واو الح99ال، الأول99ى تام99ةف99ي الجمل99ة ) أص99بح(فيه99ا فيتض99ح أن 
  .الجملة

وأم99ا الجمل99ة الثاني99ة فق99د ج99اءت ف99ي س99ياق ذك99ر الح99واريين ال99ذين بع99ثهم عيس99ى علي99ه 
فح9ول الله لغ9تهم إل9ى لغ9ة ، ثم شكا عيسى ذلك إل9ى الله.. .السلام إلى أماكن بعيدة فكرهوا ذلك

  . كل قوم بعثوا إليهم
دع99اهم لمث99ل م99ا : الله ك99ان اخ99تلافهم؟ ق99ال لوكي99ف ي99ا رس99و: اق99الو«: ق99ال اب99ن إس99حاق

ب ب9ه فأح9بَّ وس9َلِم، دعوتكم له ا من قَرَّ 9ا م9ن بَع9ُد ب9ه فَك9َرِه وأب9ى، فأمَّ عيس9ى  كفش9كا ذل9، وأمَّ
ه إل9يهم لفأصبحوا وك، منهم إلى الله ه9ذه رواي9ة اب9ن  )3(»رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذي وُجِّ

  . قاً من رواية ابن هشامإسحاق وما ذكرناه ساب
ويفه99م م99ن ذل99ك أن الله ح99وّل لغ99تهم فص99اروا يتكلم99ون بلغ99ة الق99وم ال99ذين بعُِث99وا إل99يهم 

والواو في الجملة ق9د تك9ون زائ9دة ، )صار(وتحمل معنى ، تكون هنا ناقصة لا تامة) فأصبح(
  . وليس لها تأثير في بناء الجملة، للتأكيد

وك99ل موض99ع ) ال99واو(ل99ذان يح99ددان ن99وع ه99ذه وب99ذلك يك99ون الس99ياق والمعن99ى هم99ا ال
  . النحاة في كل موضع هولا نستطيع أن نعُِمَّ ما قال، بحسبه

  التداخل بالجملة الفعلية) 2
   :وهذا التداخل أنواع بحسب نوع الفعل

  : التداخل بجملة الفعل التام) أ
ر : التداخل بالفعل المضارع التام. 1   : اليعمريومنه في الخبر قول قيس بن المسَخَّ

   ف999999999والله لا تنف999999999كُّ نفس999999999ي تل999999999ومُني
  

   )4( عل9999999ى م9999999وقفي والخي9999999لُ قابِع9999999َةٌ قب9999999ُْلُ  
  

   )5( ».فلا يزال التسبيحُ يهبطُ حتى ينتهيَ إلى السماءِ الدنيا« :�ومن النثر قوله
لا ، لا تنف9ك(و ه9و، وقد سبق الفعل المضارع في المث9الين بفع9ل ي9دل عل9ى الاس9تمرار

فعل المضارع بفعل يدل على الاستمرار فإنه يدل على أن الفعل مض9ارع وإذا سبق ال، )يزال
  .)1( مستمر لم ينقطع

                                                 

  ).4/176(السيرة    )1( 
  ).4/263(السيرة   )2( 
  ).4/263(السيرة   )3( 
جم9ع أقب9ل وه9و ال9ذي يمي9ل عين9ه ف9ي النظ9ر إل9ى جه9ة الع99ين : ، قب9ُْل)4/128(، وانظ9ر)4/31(الس9يرة    )4( 

  .الأخرى
  ).4/177( ،)386/ 1(، وانظر)1/244(السيرة   )5( 
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: ومن9ه، تام9ة) أك9ون(وقد ج9اءت ، )2(»فكنتُ أكون فيها«: ومن هذا النوع من التداخل
وال99زمن ف99ي ه99ذا البن99اء ي99دل الماض99ي ، )3(»وبه99ا كان99ت تكُْن99ي أمُّ حبيب99ةَ بن99تِ أب99ي س99فيان«

  )4( .ماضي دخل على المضارعالمتجدد؛ لأن ال
  :التداخل بالفعل الماضي التام. 2

فمن9ع النح9اة أن ، اختلف ف9ي الإخب9ار ع9ن ك9ان وأخواته9ا بجمل9ة ماض9ية فعله9ا م9اض 
ص9ار زي9د : (مث9ل، وأخواتها فعلا ماض9يا) وما زال، ما دام(وما بمعناها كـ) صار(يكون خبر

، والماضي يفيد الانقط9اع، تصاله بزمن الإخبار؛ لأن هذه الأفعال تفيد استمرار الفعل وا)عَلِم
ولك99ن ينبغ99ي أن يقص99ر ه99ذا عل99ى الأفع99ال ، )5(فت99دافعا م99ن جه99ة المعن99ى لم99ا في99ه م99ن تن99اقض

  .الناسخة التي تفيد الاستمرار
وأما غي9ر تل9ك الأفع9ال ف9الراجح أن9ه يج9وز وق9وع الفع9ل الماض9ي خب9را له9ا م9ن غي9ر 

وه99ي إذا دخل99ت فإنه99ا تفي99د معن99ى كالتقري99ب م99ن ، )6(مواش99تراط الك99وفيين له99ا غي99ر لاز، )ق99د(
   )7(.أو التقليل أو التحقيق الحال

  :مع الفعل الماضي قول حسان) قد(وقد جاء في السيرة النبوية مما اقترن فيه الخبر بـ
  ف99999999إن كن99999999تُ ق99999999د قل99999999تُ ال99999999ذي ق99999999د زَعَم99999999تمُُ 

  
  
  

   )8(ف99999999لا رَفَع99999999َتْ س99999999َوطِي إل99999999يّ أن99999999امِلي   
  

و البيت لحسان ف9ي الاعت9ذار ، س لها علاقة بالزمن فهي تفيد التوقعفي البيت لي) قد(و
  .مما نسب إليه في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

ف9ي ه9ذه ) ق9د(و، )9(»وك9ان أب9و حارث9ةَ ق9د ش9َرُفَ ف9يهم«: ومن النثر قول ابن إس9حاق 
حارث9ة أح9د أس9اقفة العبارة لا تفيد تقريب زمن الماضي إل9ى الح9ال؛ لأنه9ا مم9ا قي9ل ع9ن أب9ي 

، والعب99ارة حكاي99ة ع99ن مكانت99ه الت99ي كان99ت ف99يهم، �نص99ارى نج99ران ال99ذين وف99دوا عل99ى النب99ي
 .وقد هنا تفيد تحقق وقوع الفعل، فالزمن فيها ماض بعيد

وق9د ك9ان العب9اس «: على تقريبها الحال فكما في ق9ول اب9ن إس9حاق) قد(وأما من دلالة 
وه9و  �؛ وذلك لأن العباس لقي النب9ي )10(»ض الطريقببع �بن عبد المطلب لقيَ رسول الله 

  .فالزمن بحسب ما يدل عليه السياق ماض قريب، في طريقه إلى مكة للفتح

                                                                                                                            

  ).3/288(معاني النحو   )1( 
  ).4/189(السيرة    )2( 
  ).4/9(السيرة    )3( 
  ).89(م، 1/1984بيروت، ط -عصام نور الدين، المؤسسة الجامعية .الفعل والزمن، د   )4( 
  ).1/113(همع الهوامع   )5( 
  ).1/113(السابق   )6( 
  ).4/305(البرهان في علوم القرآن    )7( 
  ).3/47(، انظر)3/335(السيرة   )8( 
  ).2/186(السيرة   )9( 
  ).4/48(السيرة   )10( 
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  : من الشعر قول علي بن أبي طالب) كان(ومما لم يقترن فيه الفعل الماضي بقد مع 
  فأمس99999999999ى رس99999999999ولُ اللهِ ق99999999999د ع99999999999زَّ نص99999999999رُه

  
  
  

   )1(وك999999999999ان رس999999999999ولُ اللهِ أرُس999999999999ِلَ بالع999999999999دلِ   
  

 

غ999زا س99اطرونَ مل999ك . .وك999ان س99أبورُ ذو الأكت99اف« :وم99ن النث99ر ق999ول اب99ن إس99حاق
  )3( .يدل على أنه للماضي البعيد المنقطع) قد(ومجيء الفعل الماضي من غير ، )2(».الحضر

)3(  
ه9ي الت9ي «وعرّفه9ا النح9اة بأنه9ا ، من أقسام كان الناقص9ة ك9ان الش9أنية: كان الشأنية -

وهي ، وخبرها جملة مفسرة لذلك الضمير، وفاً ويسمى ضمير الشأنيأتي اسمها ضميراً محذ
  )4(».أو اسمية من مبتدأ وخبر، فعلية فعلها ماض أو مضارع

 )ك99ان(وق99ال بعض99هم «: ق99ال الرض99ي، واختل99ف ف99ي ك99ان ه99ذه أناقص99ة ه99ي أم تام99ة 
ث99م فس99رت القص99ة ، وقع99ت القص99ة: أي، فاعله99ا ذل99ك الض99مير، المض99مر فيه99ا الش99أن تام99ة

  )5(».والأول ـ أي كونها ناقصة ـ أولى. .ملةبالج
فق9د وردت ك9ان ، فقد يفس9ر بمف9رد، الشأن بجملة فليس لازماً كما قاله النحاة رأما تفسي

ل9َوْ ك9َانَ عَرَض9اً قَرِيب9اً وَس9َفَراً  {:وضميرها للشأن ولم يفسر بجملة وقد جاء من القرآن الكريم
  )6(.}عَليَْهِمْ الشُّقَّةُ قَاصِداً لاتَّبَعوُكَ وَلَكِنْ بَعدَُتْ 

  : ومن شعر حسان في السيرة النبوية
  كان999999999999999تْ علال9999999999999999ةَ ي9999999999999999ومَ بط9999999999999999نِ حُن9999999999999999ينٍ 

  
  
  

   )7(وي9999999999999999999ومَ الأب9999999999999999999ْرَقِ  سٍ وغ9999999999999999999داةَ أوط9999999999999999999ا  
  

أو ه99و ض99مير ، واس9م ك99ان ض99مير القص9ة، أن تك9ون خب99را لك99ان) علال99ة(فيج9وز ف99ي 
له99ا  فاع99ل )علال99ة(ت وتام99ة ف99ي البي99) ك99ان(ويج99وز أن تك99ون ، عائ99د عل99ى ش99يء تق99دم ذك99ره

  )8( .مرفوع

                                                 

  ).38، 3/11(، وانظر )3/14(السيرة   )1( 
  ).1/106(السيرة   )2( 
  ).245(اللغة العربية معناها ومبناها   )3( 
م، 2004/ 1طحس99ن أحم99د لقم99ان، المكتب99ة المكي99ة، مؤسس99ة الري99ان، .الأمه99ات ف99ي الأب99واب النحوي99ة، د  )4( 
)134.(  
  ).4/190(شرح الرضي   )5( 
  ).42( التوبة   )6( 
  ).4/139(السيرة   )7( 
  ).4/160(الروض الأنف   )8( 
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وم9ن ، وفي حالة تفسير ضمير الشأن بجمل9ة أس9مية أو فعلي9ة يك9ون ف9ي الجمل9ة ت9داخل
وك999ان ق999د احتم999لَ ن999اسٌ م999ن المس999لمينَ ق999تلاهُم إل999ى «: ذل999ك ف999ي الس999يرة ق999ول اب999ن إس999حاق

عب9ارة وال9زمن ف9ي ال، فقد فسر ضمير الشأن في الجملة بجملة فعلية فعله9ا م9اض، )1(»المدينة
 .كما يدل عليه السياق هو الماضي القريب

  : التداخل بجملة الفعل الناقص )ب
وه9و م9ن ص9ور التن9ازع ومن9ه ق9ول اب9ن ، قد يأتي الفعل الناسخ خبراً لفعل ناسخ مثله 
وقد وردت هذه العبارة عند ذكر ق9وم للعب9اس  )2(، »وكان لا يزال يقدم علينا تاجراً «: إسحاق

   .من فيها ماض مستمروالز، للعباس بن عبد المطلب
، )3(»وكان9ت لا ت9زالُ بينن9َا وبي9نهم ش9رورٌ «: ومن مثل هذا التركيب ف9ي الس9يرة أيض9ا

) ولا ت9زال، ك9ان(وج9اء ذل9ك م9ن ان9دماج الفعلي9ين ، والزمن في الجملة هو الماضي المس9تمر
  :ومن هذا التداخل قول حسان بن ثابت، في هذا التركيب

   وكان99999999999999999ت لا ي99999999999999999زالُ به99999999999999999ا أن99999999999999999يسٌ 
  

  
  

  )4( خ9999999999999ِلالَ مُروجِه9999999999999ا نَع9999999999999َمٌ وش9999999999999اءُ   
  

  :ومن هذا التداخل قول الزبير بن عبد المطلب
   و ق999999999999د كان999999999999ت يك999999999999ونُ له999999999999ا كش999999999999يشٌ 

  
  
  

  )5(وأحيان999999999999999اً يك999999999999999ونُ له999999999999999ا وِث999999999999999ابُ   
  

: ومن99ه ف99ي النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق، وال99زمن ف99ي البي99ت ي99دل عل99ى الماض99ي المتج99دد
  .يعنى الملائكة )6(»داً وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً و مد«

                                                 

  ).3/109(السيرة   )1( 
  ).2/53(السيرة   )2( 
  ).1/248(السيرة   )3( 
  ).4/70(السيرة   )4( 
  ).1/234(السيرة   )5( 
  ).2/245( السيرة   )6( 
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  : التداخل بالموصول وصلته )3
  : ومن هذه الاستطالة في الشعر قول كعب الأشرف

  وص9999999999ار ال9999999999ذي أث9999999999ََرَ الح9999999999ديثَ بطعن9999999999ةٍ 
  

  
  

   )1(أو ع999999999اش أعم999999999ى مُرْعَش999999999اً لا يس999999999َْمَعُ   
  

   )2(»؟تألستَ الذي قلتَ لنا فيه ما قل«: ومن النثر قول سلمة بن سلامة بن وقش

  : خل بالمصدر المؤولالتدا) 4
  :ومما جاء التداخل فيه بالمصدر المؤول على التأخير والتقديم قول حسان

 ً   ب999999999999999999دمٍ عان999999999999999999ِكٍ وك999999999999999999ان حفاظ999999999999999999ا
  

  
  

   )3(الك99999999999999999ريمَ ك99999999999999999ريمُ  أن يقيم99999999999999999وا إنَّ   
  

وأن99ّه ل99يس عل99يهم أنْ يس99يرَ به99م إل99ى ع99دوهم م99ن «: وم99ن النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق
بن9ي الحض9رميّ  ابين بني بكر وخزاعة أنّ رجلاً م9نوكان الذي هاج م«: وقوله، )4(»بلادهم

   )5(».فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه، خرج تاجراً 

  :التداخل بجملة معترضة) 5
ه99ذا الاعت99راض إلا مفي99دا ومض99يفا ش99يئا  نولا يك99و، س99نن الع99رب والاعت99راض م99ن

ً  للمعنى إما تقويةً أو تسديداً  ة م9ن الت9داخل ب9الاعتراض ف9ي فمما جاء ف9ي الس9ير، )6( أو تحسينا
  : الشعر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه

  ف9999999999999999999آمن أق9999999999999999999وام ب9999999999999999999ذاك وأيقن9999999999999999999وا
  

  
  

9999ملِ       )7(فأمس9999وا ـ بحم9999د الله ـ مجتمع9999ي الشَّ
  

ح99ين م99ر ب99الحجر ن99زل  - � -وق99د ك99ان رس99ول الله «: وم99ن النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق
   )9( ».كسا الكعبةـ أول من  نفكان تبع ـ فيما يزعمو«: وقوله، )8(»بها

                                                 

  ).1/265(، وانظر )3/58( السيرة   )1( 
  ).4/203(، )159(، انظر )1/249(السيرة    )2( 
  ).4/199(، وانظر )3/167(السيرة    )3( 
  ).4/37(، وانظر )2/227(السيرة   )4( 
  ).4/37(السيرة   )5( 
  ).414(م، 1953السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي، القاهرة، ط : الصاحبي لأحمد بن فارس، تح  )6( 
  ).3/14(السيرة   )7( 
  ).4/175(السيرة   )8( 
  ).3/337(، وانظر )1/57(السيرة   )9( 
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  : التداخل بجملة مضافة إلى ظرف مفتقر إليها -6
ح9ين افت9تح  �إن9ّا كن9ّا م9ع رس9ول الله «: ومن ه9ذا الت9داخل ق9ول أب9ي ش9ريح الخزاع9ي

  . مضافا إلى جملة فعلية لافتقاره إليها) حين(فقد جاء الظرف  )1(»مكة

��"�GW17א�/��
����Y7%دא�����&��Fن�I�E�=Bو�89אW� �
مس9ند ومس9ند (مرك9ب إس9نادي واح9د  رف الجملة الممت9دة بأنه9ا الجمل9ة المكون9ة م9نتع

   )2(.وما يرتبط بالعنصرين أو بأحدهما من مفردات أو مركبات غير إسنادية) إليه

  :الامتداد بشبه الجملة) 1 
ومن9ه ف9ي الش9عر ق9ول ، الامتداد هنا يكون بتعل9ق ش9به الجمل9ة بأح9د عنص9ري الاس9تناد

  : طالب كرم الله وجههعلي بن أبي 
  فأص999999999999999999999بحَ أحم999999999999999999999دُ فين999999999999999999999ا عزي999999999999999999999زاً 

  
  
  

   )3(عزي9999999999999999999999999999زَ المقام9999999999999999999999999999ةِ والموق9999999999999999999999999999ِفِ    
  

ق9د كُن9ْتُ له9ذا «: �ومن9ه ف9ي النث9ر قول9ه ، وه9و مق9دم علي9ه) عزي9زا(متعل9ق ب9ـ) فينا(فـ
 ً ً (متعلق بـ) لهذا(فالجار والمجرور ، )4(»كارها   .)كارها

ب9ن عب9د  ومن9ه ق9ول عب9د الله، التقيي9دوقد يجتمع الظرف والجار والمج9رور زي9ادة ف9ي 
ويك9ون ه9ذا التع9دد ، وق9د يتع9دد الج9ار والمج9رور)5(، »فل9يس ل9ي ب9كِ الي9وم حاج9ةٌ «: المطلب

  : في بيت أبي سفيان ءومن تعدد هذا الامتداد ما جا، حينئذ تنوعا للقيود في الجملة
  وم9999999999ازالَ مُه9999999999ْرِي مَزْج9999999999َرَ الكل9999999999بِ م9999999999ِنهمُ 

  
  
  

   )6(ن99999999ت لغ999999999روبِ ل99999999َدُنْ غ99999999دوةًٍ◌ حت99999999ى د  
  

  ).لدن غدوة(والظرف والمضاف إليه ) منهم(فقد اجتمع قيدان الجار والمجرور 
  : الامتداد بالمشتق ومتعلقاته) 2

فإن9ه «: وم9ن ذل9ك ق9ول بحي9رى، وتمتد الجمل9ة بالمش9تق وم9ا يتعل9ق ب9ه م9ن معم9ولات
مل عملها بشروط وهو يع) كان(اسم فاعل من ) فكائن(، )7(»كائنٌ لابن أخيك هذا شأنٌ عظيم

                                                 

  ).4/64(السيرة   )1( 
  ).136(الجملة العربية تحليلها وأنواعها   )2( 
  ).3/218(السيرة   )3( 
  ).3/206(السيرة   )4( 
  ).1/194(السيرة   )5( 
  ).3/84(السيرة   )6( 
  ).1/220(السيرة   )7( 
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نع9ت للنك9رة وه9و ) عظ9يم(و، وقد جاء الخبر مقدماً والاسم مؤخراً ، )1(بشروط فعله المعروفة
ف9ـ  ، )2(»م9ا بين9ي وبين9ه فلس9ت بن9اقضٍ «: ومن هذا النوع قول كعب بن أسد القرظ9ي، قيد لها

  : ومنه) ناقض(مفعول لاسم الفاعل ) ما بيني(
  وَلس999999999999999999َْتُ بخ999999999999999999ِالعٍ عن999999999999999999ّي ثي999999999999999999ابي

  
  
  

  )3(الكُم9999999999999999999َاةُ ولا أرُام9999999999999999999ِي إذا ه9999999999999999999زّ   
  

) عن9ي(وتعلق به الج9ار والمج9رور ) ثيابي(نصب مفعولاً به وهو) خالع(فاسم الفاعل 
ق9ول أعش9ى ، ومما جاء الامتداد فيه بالمشتق وبالمفعول فيه، وأدى كل ذلك إلى امتداد الجملة

  :بني قيس بن ثعلبة
  ونَائ999999999999ِلٌ  بُّ ل999999999999ه ص999999999999دقاتٌ م999999999999ا تغ999999999999ُِ

  
  
  

   )4(مِ مانِع9999999999َه غ9999999999داول9999999999يس عط9999999999اءُ الي9999999999و  
  

ليس العطاء الذي يعطيه الي9وم : ومعناه) مانع(هو برفع عطاء ونصب «: قال السهيليّ 
: لق9ال، فلو كانت عائدةً عل9ى العط9اء، فالهاء عائدة على الممدوح، مانعاً له غداً من أنْ يعطيه

غي9ر م9ن  إذا ج9رت عل9ى لأن الص9لة، ب9إبراز الض9مير الفاع9ل، وليس عطاء اليوم ما نعه هو
  :ومن هذا الامتداد قول حسان، )5(»الضمير المستتر بخلاف الفعل هو له برز

  وأمس99999999ت ب99999999لادُ الح999999999ُرْم وحش99999999اً بقاعُه999999999ا
  

  
  

   )6( لِغيَْب99999999َةِ م99999999ا كان99999999تْ م99999999ن ال99999999وحي تعَْه99999999َدُ   
  

ً (فق99د عمل99ت  وج99اء فاعله999ا ، وه99ي ص99فة مش999بهة باس99م الفاع99ل عم99ل الفع99ل) وحش99ا
ومعمولها يأتي للإيضاح والإبانة ، على الثبوت والاستمرار والصفة المشبهة تدل«، )بقاعها(

   )7(».بعد الإبهام

  : الامتداد بالنعت) 3
وه9ذه الوظيف9ة معنوي9ة ، يأتي النع9ت لوظيف9ة تك9ون غالب9ا ف9ي تتم9يم معن9ى ف9ي منعوت9ه

وتك99ون إم99ا تخصيص99اً أو إيض99احاً أو م99دحاً أو ذم99اً أو ترحم99اً أو توكي99داً أو ، يقتض99يها الس99ياق

                                                 

  ).1/240(شرح الرضي على الكافية   )1( 
  ).3/243(السيرة   )2( 
  ).4/82(السيرة   )3( 
  ).1/425(السيرة   )4( 
  ).2/132(الروض الأنف   )5( 
  ).4/326(السيرة   )6( 
  ).282(الجملة العربية والمعنى   )7( 
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وم9ن الامت9داد بالنع9ت ق9ول اب9ن ، وقد يتع9دد النع9ت فيجع9ل الجمل9ة طويل9ة بالتع9دد، )1(صيلاً تف
  )2(».ذاتَ شرفٍ ومالٍ  ةً وكانت خديجة بنت خويلد امرأةً تاجر«: إسحاق

وكان لِحِمْيرَ وأه9لِ ال9يمنِ بي9تٌ «: وقد يتعدد النعت بالجمل وأشباهها كقول ابن إسحاق
للتخص9يص ) يق9ال ل9ه(والفعلي9ة ) بص9نعاء(إذ جاءت9ا ش9به الجمل9ة ، )3(»له رِئ9ام: بصنعاءَ يقال

  . والإيضاح
، )4(»وأن9ّه ك9ائنٌ له9ذه الأم9ةِ نب9يٌ ينتظ9ر ه9ذا زمان9ه«: ومن ذل9ك ق9ول ورق9ة ب9ن نوف9ل

وه9م يري9دون ب9ه أن9ه ي9دل ، )5(وقد سماه الكوفيون الفع9ل ال9دائم، )كان(اسم الفاعل من )كائن(و
ف9الزمن ه9و ، ك صحيحا لأنه لا يوجد فع9ل دائ9م م9ن أفع9ال البش9روليس ذل، على الزمن الدائم
، والزمن في العبارة السابقة كما يس9تفاد م9ن الس9ياق ه9و المس9تقبل القري9ب، وظيفة في السياق

  .على ذلك) هذا زمانه(لدلالة 

  : الامتداد بالعطف) 4
ف آت م9ن والتقيي9د ف9ي تبعي9ة العط9، ويكون مقيداً للمعطوف«الجملة  هوالعطف تمتد ب

وم9ن ه9ذا الامت9داد ق9ول ، )6(»أن المعطوف عليه غير مطلق في انفراده بالحكم الذي يكون له
ض9اعة وكان رسولُ الله وحمزةُ وأبو سلمةُ بن عبد الأسلميّ «: ابن إسحاق ، )7(»إخ9وةً م9ن الرَّ

  .والعطف فيما سبق جاء على صورة عطف اسم على اسم
وق9د ارت9بط به9ا مس9ألة ، عل9ى ض9ميروهناك صورة أخرى للعطف هي عطف ض9مير 

وأش99ار ، ف99الكوفيون أج99ازوا العط99ف عل99ى ض99مير الرف99ع المتص99ل ف99ي اختي99ار الك99لام، خلافي99ة
ول9يس عل9ى ، يكون نسقا عل9ى م9ا ف9ي ح9دثني، حدّثني وعمرو عبد الله«: ثعلب إلى ذلك بقوله

   )8(.»الأول

�]��mZ :ول9ه تع9الىفم9ن ذل9ك ق، واحتجوا بمجيء ذلك في كتاب الله وفي كلام الع9رب 

\�]�^�_�`�a�l )9 ( فعط99ف)اس99توى(المس99تكن ف99ي  ععل99ى الض99مير المرف99و) ه99و (

  )10(».وهو مطلع الشمس: والمعنى استوى جبريل ومحمد بالأفق
وإنم9ا الم9راد ب9ه ، �واحتجاج الكوفيين بهذا فيه نظر؛ لأنه ليس المراد بالضمير النبي 

  .لذلك من باب العطف بل تكون الواو للحا ولا يكون، )1(جبريل في الآيتين على الأصح

                                                 

  ).87(في بناء الجملة   )1( 
  ).225(، )1/224(السيرة   )2( 
  ).1/122(السيرة   )3( 
  ).1/228(السيرة   )4( 
، )86(م، 1982/ 4م9ازن المب9ارك، دار النف9ائس، ط: الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجاجي، ت9ح )5( 

  ).318(م، 1962عبد السلام محمد هارون، الكويت، ط: ومجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجي،تح
  ).91(في بناء الجملة   )6( 
  ).3/107(السيرة   )7( 
  ).1/141(مجالس ثعلب   )8( 
  ).7، 6(النجم   )9( 
  ).2/204(الخصائص   )10( 
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كن9ت وأب9و ( �:وقد استدل ابن مالك في شواهد التوضيح تأييداً لمذهب الك9وفيين بقول9ه
كن9ت (وكذلك حديث  )2( )وانطلقت وأبو بكر وعمر(، )وفعلت وأبو بكر وعمر(، )وعمر ربك

ل9ى ض9مير الرف9ع فقد تضمنت الأحاديث الس9ابقة ص9حة العط9ف ع، )3()الأنصار وجار لي من
عل9ى  وه9و م9ا يجي9زه جمه9ور البص9ريين ف9ي النث9ر، المتصل غير المفصول بتوكي9د أو غي9ره

   )4(.ويرون أن بابه الشعر، ضعف
فمما جاء مع فاص9ل التوكي9د ق9ول ، فقد جاءا في السيرة، والراجح أن الوجهين جائزان

  : عمرو بن الجموح
  والله ل999999999999999و كُن999999999999999تَ إله999999999999999اً ل999999999999999م تك999999999999999َُنْ 

  
  
  

  )5(بٌ وس99999999طَ بئ9999999ِْرٍ ف9999999ي ق99999999َرَنأن9999999ت وكل9999999  
  

فوالله لا تكونُ أنت وصاحبكُ ـ يا خب9ّابُ ـ آث9رُ عن9د «: ومن النثر قول العاص بن وائل
  . تفيد الزمن المستقبل بحسب السياق وهذه العبارة، )6(»الله منى

ومما جاء فيه العطف على الض9مير المس9تتر م9ن غي9ر فاص9ل توكي9د ف9ي الس9يرة ق9ول 
  :لتأمية بن أبي الص

  فقل999999999ت ل999999999ه ي999999999ا اذه999999999بْ وه999999999ارونُ ف999999999ادعوا
  

  
  

   ً   )7( إل9999999ى اللهِ فرع9999999ونَ ال9999999ذي ك9999999ان طاغي9999999ا
  

وق99د ، ب99دون فاص99ل توكي99د) اذه99ب(عل99ى الض99مير المس99تتر ف99ي) ه99ارون(حي9ث عط99ف 
وهو قبيح إذا ل9م ، عطفاً على الضمير في اذهب) اذهب وهارون: (وسمه السهيلي بالقبيح قال

  )8(».لكان جيدا يؤكد ولو نصبه على المفعول معه
وإذا أردن99ا أن ، ف99ي البي99ت ض99مير مس99تتر وجوب99اً عن99د النح99اة) اذه99ب(وفاع99ل الأم99ر 

وإذا ظه9ر فان9ه لا يع99رب ، نعط9ف علي9ه ف9لا ب9د م99ن إظه9ار الض9مير عن9د جمه99ور البص9ريين
   .بل هو توكيد، عندهم فاعلاً 

الض9مير  ف9إذا أردت معن9ى التأكي9د أظه9رت، والراجح أنه يج9وز ف9ي المس9ألة الوجه9ان
و إذا ل9م ت9رد التأكي9د عطف9ت ، ويكون هو الفاعل مع ما يضيفه من التأكيد، قبل حرف العطف

  .من دون إظهار للضمير

                                                                                                                            

  ).4/265(م، 1987/ 1تفسير القرآن العظيم لابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ط )1( 
  .�كتاب فضائل أصحاب النبي )  62(أخرجه البخاري من حديث علي رضي الله عنه في   )2( 
  . كتاب المظالم والغصب) 46(في  �عمر بن الخطاب أخرجه البخاري من كلام   )3( 
  ). 114(شواهد التوضيح   )4( 
  ).2/66(السيرة   )5( 
  ).3/246(،)2/211(، وانظر)1/395(السيرة   )6( 
  ).1/264(السيرة  )7( 
  ).1/260(الروض الأنف   )8( 
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  : التوكيد) 5
وق9د ح9دد العلم9اء ع9دداً ، مسألة توكيد الضمير) عطف الضمير على الضمير(ارتبط بـ

  : من الصيغ الفعلية التي يأتي الضمير فيها مستتراً وجوباً هي
وه9ذا الض9مير لا يج9وز ، والتق9دير أن9ت) افع9ل(فعل الأمر للواحد المخاطب كـ: الأول 

توكي9د للض9مير ) أن9ت(ف9ـ) افعل أنت(وأما ، محل الظاهر لإبرازه؛ لأنه لا يح
  .لصحة الاستغناء عنه، المستتر في افعل وليس بفاعل للفعل

ك9ان ) أواف9ق أن9ا(ت ف9إن قل9، الفعل المضارع الذي ف9ي أول9ه هم9زة نح9و أواف9ق: الثاني
   .تأكيداً للضمير المستتر) أنا(

  ). نغتبط(الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو : الثالث
   )1().تشكر(الفعل المضارع الذي أوله التاء لخطاب الواحد نحو : الرابع

 وم99ن ذل99ك ف99ي، وال99ذي يت99رجح أن ه99ذه الض99مائر إذا ظه99رت تع99رب بحس99ب موقعه99ا
وال9زمن ف9ي ، )2(»هلاّ تركتَ الشيخَ في بيت9ه حت9ى أك9ونَ أن9ا آتي9ه في9ه«: �السيرة النبوية قوله

، )3(»فك9ن أن9ت ال9ذي ت9دخل به9ا«: �ومن9ه قول9ه ، عل9ى ذل9ك) حت9ى(للمستقبل لدلال9ة ) أكون(
ولا يوج9د ل9ه ف9ي التركي9ب عنص9ر ، ومعنى التوكيد الذي ذكره النح9اة هن9ا مفه9وم م9ن الس9ياق

  .لضمير هو الفاعلويكون هذا ا، يقوم بهذه الوظيفة
ومن9ه ف9ي الس9يرة ق9ول ، وإنما يكون الضمير للتوكيد المحض إذا أكُّد في حالة ب9روزه 

فق99د أك99ُّد الض99مير المتص99ل ف99ي الفع99ل بالض99مير ، )4(»فركب99ت أن99ا أت99اني«: حليم99ة الس99عدية
  ).أنا(المنفصل

  : الامتداد بالبدل) 6
والب9دل ، باس9م يك9ون مب9دلا عن9هوه9و يتعل9ق ، البدل من العناصر التي تمتد به9ا الجمل9ة

ولا يعن9ي ذل9ك أن ، ويكون المبدل منه معبرا إليه، يكون هو المقصود بالحكم في المقام الأول
ولا تتض99ح وظيف99ة ، المب99دل من99ه غي99ر ض99روري ف99ي الجمل99ة؛ إذ لا ي99أتي الب99دل إلا مقرون99ا ب99ه

فالب99دل يفي99د ، )حض99ر ال99وزير عم99ر: (مث99ل، فهم99ا متلازم99ان، أح99دهما م99ن دون وج99ود الآخ99ر
ل9م تع9رف ، )حضر عم9ر: (ولو قلنا، لم يعُرف من المقصود، حضر الوزير: فلو قلنا، التعيين
   )5(.ويحدده بالصفة المنسوبة إليه من المبدل منه، فالبدل يعين المبدل منه، صفته

، )6(»وكانت ه9اجرُ أمُّ إس9ماعيلِ م9نهم«: ومما جاء فيه الامتداد بالبدل قول ابن إسحاق
أليس يَزْعمُ محمدٌ صاحبكُم ه9ذا ال9ذي أن9ت عل9ى دين9ه أنَّ ف9ي الجن9ةِ «: العاص بن وائلوقول 
  )1(».أهلهُا من ذهبٍ وفضةٍ  يما يبتغ

                                                 

  ).1/79(شرح ابن عقيل   )1( 
  ).4/54(السيرة   )2( 
  ).4/55(السيرة   )3( 
  ).1/200(السيرة   )4( 
شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري، دار إحياء الكتاب العربي، ومطبعة عيسى الب9ابي   )5( 

  ).137(، الجملة العربية تحليلها ومكوناتها )2/155(ت .القاهرة،د -البابي 
  ).1/39(السيرة   )6( 
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  : الامتداد بالحال) 7
هو مفع9ول م9ع : فيقال للحال، ومن العناصر المقيدة للفعل من غير المفعولات الحال«

ً (قيد مضمونه ؛ إذ المجيء في  فع9ل م9ع قي9د الرك9وب ال9ذي ه9و مض9مون  )جاءني زي9د راكب9ا
 ً   : ومما جاء في السيرة مقيداً بالحال من الشعر قول معاوية بن زهير بن قيس، )2(»راكبا

  كَدَأبْهِــ999999999999999999999ـم بف999999999999999999999ِروةَ إذْ أتاهــ999999999999999999999ـم
  

  
  

   )3(فظ9999999999999999َلَّ يق9999999999999999ُادُ مكتوف9999999999999999اً بض9999999999999999فر  
  

ً (فـ ا نس9به اب9ن ومن النث9ر م9، )يقاد(حال من الضمير المستتر نائب الفاعل في ) مكتوفا
ما قال اللهُ وم9ا جاءن9ا ب9ه نبيُّن9ا كائن9اً ف9ي ذل9ك  -واللهِ  -ونقول «: إسحاق إلى مهاجري الحبشة

   )4(».ما هو كائن
ً (فـ يع9ود ) ه9و(حال وهو اسم فاعل من ك9ان واس9مها ض9مير مس9تتر في9ه تق9ديره ) كائنا

وصوفة مبنية عل9ى نكرة م) ما(، )بكائن(جار ومجرور متعلق ) في ذلك(السابق  ءعلى الشي
  )5().ما(صفة لـ ، جملة اسمية في محل نصب)هو كائن(السكون في محل نصب خبر

   :الامتداد بالتمييز) 8
وقد يستقيم الكلام بدون9ه لك9ن ، فيأتي لتكميل الجملة، والتمييز من المكملات عند النحاة

ة الإبه9ام المتعل9ق وله9ذا ف9إن وظيف9ة التميي9ز إزال9، ويحت9اج إل9ى م9ا يزي9ل إبهام9ه، يظل مبهم9ا
  :ومن ذلك في السيرة قول أروى بنت عبد المطلب، )6( بالمفرد في الجملة

  وك999999999999ان ه999999999999و الفت999999999999ى كرم999999999999اً وج999999999999وداً 
  

  
  

ماءُ       )7(وبأس999999999999اً ح999999999999ين تنْس999999999999كبُ ال999999999999دِّ
  

ل9و ك9ان ل9ك أح9ُُدٌ ذهب9اً ث9م أنفقت9ه ف9ي س9بيل الله م9ا أدرك9ت غ9دوة «: �ومن النثر قول9ه 
: وقول99ه، )9(»وك99انوا خمس99ة عش99ر رج99لاً «: ل اب99ن إس99حاقوق99و، )8(»...رج99ل م99ن أص99حابي

» ً   )10(».وكان من أحدث القوم سنا

                                                                                                                            

  ).79/ 3(، وانظر )1/395(السيرة   )1( 
  ).84،83(ة في بناء الجمل  )2( 
  .الحبل المضفور:، والضفر)3/41(السيرة   )3( 
  ).1/375(السيرة   )4( 
  ).1/551(النحو الوافي   )5( 
  ).215(المصطلحات النحوية   )6( 
  ).1/210(السيرة   )7( 
  ).4/80(السيرة   )8( 
  ).3/75(السيرة   )9( 
  ).1/376(السيرة   )10( 
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  تغيير الرتبة : أولا

وتتغي9ر ه9ذه ، الأصل في الرتبة ف9ي ه9ذا الب9اب تق9دم الفع9ل ث9م مج9يء الاس9م ث9م الخب9ر
  :وهذه الصور هي، لماء بين المنع والجوازالرتبة ويأتي ذلك على صور ترددت عند الع

  :توسط الخبر) أ
وق9د من9ع بعض9هم ، يجيز النحاة توسط الخبر بين الفعل والاسم م9ع جمي9ع ه9ذه الأفع9ال

  )1(.والجمهور على الجواز، )مادام(و) ليس(التوسط مع 
  :تقدم الخبر على الفعل والاسم) ب

إذ يج99وز ، م قياس99ا عل99ى المفع99وليجي99ز النح99اة تق99دم الخب99ر عل99ى الفع99ل الناس99خ والاس99
؛ لأن معم999ول ص999لة الح999رف )م999ادام(ويس999تثنون م999ن ه999ذا الحك999م )2(، تقديم999ه عل999ى الفع999ل

  )3(.على الفعل والاسم خلاف) ليس(وفي تقدم خبر، لا يجوز أن يتقدم عليه) ما(المصدري
وق9د ، والراجح أن ما يظهر بناؤه في السياق عل9ى إح9دى ه9ذه الص9ور ف9لا إش9كال في9ه

فإن السياق لا يحتمل معها تق9ديم الخب9ر عل9ى الفع9ل ؛ لأن ) مادام(وأما ، ذلك عن العرب جاء
والتق9ديم هن9ا يفس9د المعن9ى ؛ل9ذلك ، ولأنها تربط جملة لاحق ب9أخرى س9ابقها، المعنى لا يتضح

، )توس99ط الاس99م(أي ، فتغي99ر الرتب99ة منحص99ر ف99ي تق99دم الخب99ر عل99ى الاس99م، ق99ال النح99اة ب99المنع
وتق99ديم معم99ول الخب99ر علي99ه أو عل99ى الاس99م أو عل99ي الفع99ل ، عل99ى الفع99ل والاس99موتق99دم الخب99ر 

  .الناسخ
  : وقد حدد العلماء مواطن التقديم والتأخير الواجبة كما يأتي

يجب تق9ديم اس9م ك9ان وت9أخير خبره9ا أي بق9اء الترتي9ب عل9ى : تأخير الخبر وجوبا .1
   :الأصل في موضعين

: ب9ان يكون9ا مع9ربين تق9ديراً نح9و قول9ك، غي9ر ظ9اهرأن يكون إعراب الاسم والخبر جميع9اً  •
 ). كان هؤلاء من يجادلك: (نحو قولك، أو يكونا مبنيين، )كانَ موسى فتاك(

  :يتوسط الخبر بين الفعل والاسم وجوباً في موضعين: توسط الخبر .2
  ).ليس قائماً زيدٌ : (أن يكون الخبر محصوراً في الاسم نحو قولك •
ك99ان ف99ي ال99دار : (عل99ى بع99ض الخب99ر نح99و قول99ك أن تص99ل بالاس99م ض99مير يع99ود •

  ). صاحبها

                                                 

  ).1/244(، شرح التصريح  )1/242(شرح الرضي على الكافية   )1( 
م، 1988/ 1ف9ائز ف9ارس، مؤسس9ة الرس9الة، ط.د: كتاب الفص9ول ف9ي العربي9ة لاب9ن ال9دهان النح9وي، ت9ح  )2( 
)16.(  
  ).54(ت، .دار الجيل، د -عبد الحميد السيد، بيروت: شرح الألفية لابن الناظم، تح  )3( 
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تقديم اس9مها عل9ى خبره9ا وت9أخيره وذل9ك فيم9ا ع9دا م9ا يج9ب في9ه : جواز الأمرين  .3
   )1(.التوسط أو التأخير

وأكث9ر الح9الات الت99ي ج9اءت ف99ي الس9يرة النبوي99ة م9ا تق9دم الخب99ر في9ه وجوب99اً وه9و ش99به 
وم9ن التق9ديم ، )2(»سيكون في هذه الأمةِ نبيٌ «: فلومنه قول ورقة بن نو، جملة والمبتدأ نكرة

  : الجائز في السيرة النبوية من الشعر قول عبيدة بن الحارث بن المطلب
  وم999999999999ا كـ999999999999ـان مكروه999999999999اً إل999999999999ىَّ قت999999999999الهُم

  
  
  

   )3(غ99999داةَ دع99999ا الأكف99999َاءَ م99999ن كـ99999ـان داعي99999ا   
  

)... �(الله ث9م ك9ان أولَ ذَك9َرٍ م9ن الن9اس آم9ن برس9ول «: وم9ن النث9ر ق9ول اب9ن إس9حاق
  )4(».علىُّ بن أبي طالب

�SB�Ka��/��/W���א�,���B��א���� �
  :تقديم الخبر إذا كان جملةً على الاسم .1

س9واءٌ ، لا يجيز النحاة تق9دم خب9ر الناس9خ إذا ك9ان جمل9ة لا عل9ى الاس9م ولا عل9ى الفع9ل
ك9ان عل9يٌّ : (لأو فعلية فيه9ا ض9مير الاس9م مث9، )كان عليٌّ أبوه قائم: (كانت الجملة اسمية مثل

  )5(.لعدم سماعه، )كان عليُّ يمر محمودٌ به: (أو غير رافعة للضمير مثل، )يقوم
فإذا اتضح فيه المعن9ى ف9لا إش9كال ، محكوم بالسياق والمعنى والراجح أن هذا التركيب

وق9د ج9اء ، وأما قولهم بأنه غير مسموع فلا أظن أن النحاة قد سمعوا كل ما قالته العرب، فيه
، ويظهر فيه تقدم الخبر وهو جملة فعلية على الاس9م، هذا التركيب في السيرة النبوية من مثل

  : ومن ذلك قول عمرو بن الحارث بن عمرو بن مضاض
  وتبك999999999ي لبي9999999999تٍ ل9999999999يس ي9999999999ُؤْذَى حمام9999999999ُه

  
  
  

   )6(يظ99999999999لُّ ب99999999999ه أمن99999999999اص وفي99999999999ه العص99999999999افِر  
  

  :ومنه قول عبد الله بن وهب بن تميم 
 ً   ف99999999999إن ت99999999999ك ق99999999999يسُ ع99999999999َيلانٍ غِض99999999999ابا

  
  
  

   )1(ف9999999999999999لا ينف9999999999999999كُّ ي9999999999999999ُرغِمُهم س9999999999999999َعوُطي  
  

                                                 

  ).1/242(أوضح المسالك   )1( 
  )106،122(،)1/194(السيرة   )2( 
  ).4/199(،)167(،)3/27(السيرة   )3( 
  ).1/282(السيرة   )4( 
  ).1/118(همع الهوامع   )5( 
  ).1/152(السيرة   )6( 
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  .والزمن المفهوم في البيتين هو المضارع المستمر
  :تقديم الخبر على الناسخ والاسم .2

، )2(عليها وم9ا ك9ان ف9ي معناه9ا م9ن أخواته9ا) مازال(مذهب الكوفيين جواز تقديم خبر 
يض9عف «: الفارس9يق9ال ، ومذهب البصريين عدم الج9واز، وينسب ذلك إلى ابن كيسان أيضا

   )4(.وينسب ذلك إلى الفراء أيضا، )3(»عند أصحابنا قائما كان زيدٌ 
  : ومنه في السيرة النبوية قول حسان، والراجح جواز تقديمه إذا لم يختل المعنى

  ث9999999999999999م ج9999999999999999ودي للخزرج9999999999999999يِّ ب9999999999999999دمعٍ 
  

  
  

   )5(س999999يداً ك999999ان ـ ث999999َمَّ ـ غي999999رَ ن999999زور   
  

  .كان سيدا: لتركيب الأصلي هووا، )كان(على الفعل ) سيدا(إذ قدم الخبر
وج9اء ، ويقاس على هذا تقدم الخبر على الناس9خ وه9و جمل9ة ف9ي س9ياق ي9دل عل9ى ذل9ك

ب9ئس عش9يرةُ النب9ي كن9تم ، ي9ا أه9ل القلي9ب«: �ذلك في السيرة مما نسب ابن إسحاق إلى النبي
وف9ي ، ب9يكمكن9تم ب9ئس عش9يرة النب9ي لن: فالسياق يحدد أن البناء الأصلي للجمل9ة ه9و )6(»لنبيكم
  .تسليطٌ للمعنى على الذم) بئس(تقديم 

  :تقديم المعمول على الاسم أو على الناسخ .3

أو إح9دى أخواته9ا معم9ول الخب9ر إلا إذا ك9ان ظرف9اً ) ك9ان(لا يجيز البصريون إيلاء «

ً : (أو حرف جر نحو ً (و، )كان يومَ الجمعةِ زيدٌ ص9ائما ولا يج9وز ، )أص9بح في9ك أخ9وك راغب9ا

كان9ت : (أن يق9ال، )كان زيدٌ آكلاً طعام9َك: (ونحو، )كانت الحمى تأخذ زيداً (: عندهم في نحو

وأج9از ذل9ك ، )ك9ان طعام9ك آك9لاً زي9د(ولا ، )ك9ان طعام9َك زي9دٌ آك9لاً (ولا ، )زيد الحمى تأخذ

  )7(».الكوفيون

ويقص9د ب9ه م9ا إذا ، يوجد خلاف بين النحاة حول ما إذا تقدم معمول الخبر عل9ى الاس9م

: مثل، لاً أو اسماً شبيهاً بالفعل وله معمول فجاء حينئذ بعد الفعل الناسخ مباشرةكان الخبر فع

ً : (إذ يقال، )بات التلميذُ مؤدياً واجبه(   )8().بات واجبَه التلميذُ مؤديا

                                                                                                                            

  .الدواء الذي يصب في الأنف، والمعنى على المجاز وليس الحقيقة: ، السعوط)4/129(السيرة   )1( 
  ). 1/155) (17(الإنصاف في مسائل الخلاف، م   )2( 
  ).224(، )255(المسائل المنثورة، م  )3( 
  ).54(شرح الألفية لابن الناظم   )4( 
  ).3/119(، )4/36(السيرة   )5( 
  ).1/251(السيرة   )6( 
  ).56(شرح الألفية لابن الناظم   )7( 
  ).248(النحو المصفى   )8( 
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وأن ت99أويلات النح99اة للنص99وص الت99ي وردت من99ه ، والظ99اهر أن ه99ذا الخ99لاف لا ج99دوى في99ه

  . وليس فيه إخلال بالمعنى، لاستعمال يقبلانه ولاسيما في الشعرفالذوق اللغوي وا، تأويلات متكلفة

فم9ن النث9ر ، وجاء كثيراً في السيرة النبوية توس9ط معم9ول الخب9ر وه9و ج9ار ومج9رور

  )1(.»ولكننّي كنتُ امرأً ليس لي في القوم من أهلٍ ولا عشيرةٍ «: قول حاطب بن أبي بلتعة

وذل9ك المتق9دم ج9ار ومج9رور فمن9ه ، الخبروأما ما تقدم فيه معمول الخبر على الاسم و

  : من الشعر قول عبيدة بن الحارث

  بِعتُب9999999999999999َْـةَ إذْ ول9999999999999999ّى و شيب9999999999999999ـةَ بعـ9999999999999999ـدَه
  

  
  

   ً    )2( وم9999999ا ك9999999ان فيه9999999ا بك9999999رُ عتب9999999ة راض9999999يا
  

وأما ما تقدم فيه معمول الخبر وهو جار ومجرور عل9ى الناس9خ فمن9ه ف9ي الش9عر ق9ول 
  : قيس بن المسخر اليعمري

  ســ9999999999ـيتُ نفس9999999999ي بخال9999999999دٍ علـ9999999999ـى أنن9999999999ي آ
  

  
  

   )3(ألا خال99999999دٌ ف99999999ي الق99999999ومِ ل99999999يس ل99999999ه مِث99999999ْلُ   
  

وال9زمن ال9ذي ، )4(»ففيه9ا كان9ت ق9ريشُ تقض9ي أمورَه9ا«: ومن النثر قول اب9ن إس9حاق
  .يدل عليه السياق هنا هو الماضي المتجدد

  :تقديم الاسم على الفعل .4

تركي9ب يك9ون حينئ9ذ مبني9ا وحج9تهم أن ال، لا يجيز النحاة تقدم اس9م الفع9ل الناس9خ علي9ه
والراجح أن التركيب مرتبط بالمعنى والس9ياق فلهم9ا الق9دح المعل9ى ف9ي ، على أنه جملة اسمية
ف9أين «: ومما ورد منه في السيرة النبوي9ة، والأصل أن يقصر على ذلك، تحديد أركان الجملة

عص9عة ل9م والعبارة م9ن ك9لام منس9وب إل9ى ش9يخ م9ن بن9ي ع9امر ب9ن ص، )5(»رأيكُم كان عنكم
  .فتقدم اسم كان عليها، فأين كان رأيكم عنكم؟: فيظهر من هذا التركيب أن أصله، يذكر اسمه

  ):كان(إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل مع  .5
وعلة ذل9ك عن9دهم ، لا يجيز النحاة العدول عن الضمير المتصل إلى الضمير المنفصل

وم9ا ج9اء عل9ى ، لم يت9أت الاتص9ال فلا عدول عنه إلا حيث، أن المتصل أخصر من المنفصل
   )6(.ذلك فهو ضرورة

                                                 

  ).4/47(السيرة   )1( 
  ).4/118(، )3/27(السيرة   )2( 
  ).4/31(السيرة   )3( 
  ).1/162(السيرة   )4( 
  ).2/38(السيرة   )5( 
  ). 1/81(شرح ابن عقيل   )6( 
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ف9ي الح9ديث ف9ي  �فه9و ثاب9ت ع9ن أفص9ح الخل9ق محمد ، والراجح أن هذا التركيب جائز
) ك9ان(وقد جاء مثل هذا التركيب في الس9يرة النبوي9ة م9ع  )1(»إنّ أبركم وأتقاكم > أنا « قوله 

ان أولَ الخل9ق إجاب9ة واس9تجابة > ث9م ك9«: �قول الصحابي ثابت بن قيس خطي9ب المس9لمين 
وأص9ل ، وه9و اس9م لك9ان مت9أخرا) نح9ن(فقد انفصل الض9مير ، )2(».نحن �حين دعاه رسول 

  .كنا أول الخلق إجابة: التركيب

وإنم99ا يع99دل الم99تكلم إل99ى ه99ذا التركي99ب لغ99رض ، فم99ا س99بق يش99هد بج99واز ه99ذا التركي99ب
لى المنفصل مرتبط بوجود اس9م التفض9يل ويظهر أن العدول عن المتصل إ، الاهتمام والتوكيد

إذ يخ9تص ه9ذا لا التركي9ب برتب9ة ح9رة نس9بيا لا «، أو ما يسمى بتركيب المقارن9ة، في الجملة
 -أب9ركم (فف9ي الح9ديث ، والشواهد السابقة تدل على ذل9ك، )3(»نجد ما يوافقها في تركيب آخر

  .)أول الخلق(هما اسما تفضيل وكذلك في عبارة السيرة ) أتقاكم

��"�G�W���&���O]^אFن�IWE� �
  ):ليس(حذف خبر ) أ

  : واستدلوا بقول الشاعر، يجيز النحاة البصريون حذف خبر ليس إذا وجد في الكلام ما يدل عليه
  وإذا جوزي999999999999999999999999ت قرَض999999999999999999999999اً ف999999999999999999999999اجْزِه

  
  
  

   )4(إنم99999999ا يج99999999َْزي الفت99999999ى ل99999999َيس الجَم99999999َل  
  

ً : أي زلة وذهب الكوفيون إلى أنها هنا عاطف، ليس الجمل جازيا   . )5()لا الجمل: (فكأنه قال) لا(ة بمنـ
  . )5()الجمل

ومما جاء في السيرة النبوية شاهداً عل9ى ح9ذف اس9م ل9يس م9ع دلال9ة الك9لام علي9ه ق9ول 
  : نفيل بن حبيب الخثعميّ 

  أي9999999999999999999ن المف9999999999999999999ر والإل9999999999999999999هُ الطال9999999999999999999بُ 
  

  
  

   )6(والأش99999999رمُ المغل99999999وبُ ل99999999يس الغال99999999بُ   
  

                                                 

  .أنا أعلمكم با> �باب قوله  -13كتاب الإيمان، -2صحيح البخاري،   )1( 
  ).4/217(السيرة   )2( 
/ 3بيضاء، طعبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال ـ الدارال. اللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية،د  )3( 

1993 ،)184.(  
  ).141(م، 1966البيت من شعر لبيد، انظر ديوانه،دار صادر ـ بيروت،ط  )4( 
ح9اتم ص9الح الض9امن، مؤسس9ة الرس9الة، : منثور الفوائد، لكمال ال9دين أب9ي البرك9ات اب9ن الأنب9اري، ت9ح  )5( 

  ). 32(م، 1/1983ط
  ).1/87(السيرة   )6( 
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وخ9رج ، ح9رف عط9ف) ل9يس( واستدل الكوفيون والبغداديون بهذا البي9ت عل9ى مج9يء
وقد أول على أنه في الأص9ل ض9مير متص9ل عائ9د ، اسمها والخبر محذوف) الغالب(على أن 

   )1(.ثم حذف لاتصاله، )الصديقُ كأنَّه زيدٌ : (كما تقول. ليسه الغالب: أي. على الأشرم
 وال99راجح أنه99ا عل99ى أص99لها، منص99وبا) الغال99ب(وه99ذا في99ه نظ99ر إذ لوك99ان ك99ذلك لك99ان 

  ).ليس الغالب هو أو ليس الغالب الأشرم(أي ، ا ضمير مقدر بعد الاسموخبره

  :حذف الاسم إذا كان الخبر ضميرا متصلا) ب
فأج99از بعض99هم الاتص99ال ، اختل99ف العلم99اء ف99ي خب99ر ك99ان وأخواته99ا إذا ك99ان ض99ميراً 

  :والانفصال قال ابن مالك
  وص99999999999لْ أوِ افْص99999999999ِلْ ه99999999999اءَ س99999999999َلْنيه وم99999999999ا

  
  
  

   )2(الخُل99999999ْفُ انتم99999999ىأش99999999بَهَهُ ف99999999ي كنْت99999999ُه   
  
وذه9ب اب9ن مال9ك إل9ى اختي9ار ، )3(الانفص9ال رواختلف في المختار منها فس9يبويه يخت9ا

ً ، )4(الاتص999ال وذك999ر أن بع999ض النح999ويين جعل999وه مرجوح999ا ، ولكن999ه جع999ل الاتص999ال راجح999ا
  .إنهم بذلك خالفوا القياس والسماع:وقال

واس9تدل ، الك9لام المنث9ور وذكر أن من مخالفتهم للسماع أن الاتص9ال ثاب9ت ف9ي أفص9ح
  .)5(»إن يكنه فلن تسلط عليه وإنْ لم يكنه فلا خير لك في قتله«: �لعمر  �بقوله 

وم9ا روي ف9ي ، »لم يثبت الانفصال إلا في شعر قليل«وقال : وذكر شواهد من الشعر
يجع9لُ  لا تعج9ل لع9لّ اللهَ «: �وهو قوله ، السيرة النبوية يعد دليلاً أيضاً على اختيار الاتصال

 ً   )6(».فيطمع أبو بكر أن يكونَه، لك صاحبا

                                                 

  ).390(مغني اللبيب   )1( 
  ).  15(دار  الجنان،د،ت، /ط) 13(ألفية ابن مالك، باب النكرة والمعرفة، البيت رقم   )2( 
  ).1/46(الكتاب    )3( 
  ).1/83(شرح ابن عقيل   )4( 
  ).28(شواهد التوضيح   )5( 
  ). 2/94(السيرة    )6( 
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  ):كان(زيادة  

والشبه بينهما أن يلغ9ى عم9ل الفع9ل ، )ظن(كالإلغاء في باب ) كان(يجعل النحاة زيادة 
وم9ن ك9ان ، م9ا ك9ان أحس9ن زي9دا: مث9ل، وتبقى دلالته على معنى الكينونة في ال9زمن الماض9ي

فدلال9ة ك9ان ف9ي ه9ذه التراكي9ب مج9رد الكينون9ة ف9ي ال9زمن ، ومن ك9ان يكلم9ك؟، ا؟ضرب زيد
فليس لها اس9م وخب9ر ول9م يح9دث إس9ناد بينه9ا وب9ين اس9م ؛ ل9ذلك يطل9ق عليه9ا النح9اة ، الماضي

   )1( .وهي بجانب ذلك تفيد توكيد الكلام، مصطلح الزيادة
وتك9ون تام9ة : قال الأنب9ارى، لاسيما المعني) كان(وللسياق أثره الكبير في تحديد نوع 

ولا يج9وز أن تك9ون الناقص9ة ل9ذهاب ، أي ح9دث ووق9ع، )�mq��r�s�t��u�v�w�l )2: نح9و
ً ، فضيلة عيسى عليه السلام    )3(.»لأنه لا أحد إلا وقد كان في المهد صبيا

  ): كان(أثر التلازم على زيادة  -
وج9ود علاق9ات نحوي9ة : ه9و والتلازم، زائدة بين شيئين متلازمين) كان(غالبا ما تأتي 

   )4(.ولا يشترط تواليهما في الكلام، بين شيئين يلزم احدهما الآخر ولا يأتي من دونه
وأغل99ب الح99الات ، زائ99دة) ك99ان(فلل99تلازم ب99ين عناص99ر بن99اء الجمل99ة أث99ر ف99ي جع99ْل 

أن «وهذا الذي جعل النحاة يق9ررون ، المذكورة من زيادة كان هي من مجيئها بين متلازمين
   )5(».ولا آخراً خلافاً للفراء، فلا تزاد أولاً خلافاً للجوهري، ادتها تكون في وسط الكلامزي

                                                 

  ).253(، تخليص الشواهد )7/150(شرح المفصل   )1( 
  ).29(مريم   )2( 
  ).28(لفوائد منثور ا  )3( 
  ).254(، والنحو المصفى، )1/159(شرح ابن عقيل   )4( 
  ).144(الأمهات   )5( 
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  ): كان(معنى زيادة  -
وإنم9ا لا يك9ون ، لا يعني أنها تأتي لغير معنى في الكلام البتة) كان(قول النحاة بزيادة 

أش9ار إلي9ه س9يبويه  وه9ذا م9ا، ولا ت9دل عل9ى ح9دث، و تفيد الزمن الماضي المجرد، فيها إسناد
  )1(.فهي مجردة من الحدث وتدل على الزمن الماضي، )ما كان أحسن زيدا: (في

  : في السيرة) كان(دلالة زيادة  -
  :دلالتها على الزمن المجرد .1

وهو أكثر ما دل9ت ، فقد دلت كان حال زيادتها في السيرة على الزمن الماضي المجرد
  : ومنه قول معاوية بن زهير بن قيس، وخبرهزيادتها بين المبتدأ : فمن ذلك، عليه

  ف999999999999ذلكَ ك999999999999انَ ص999999999999نعي ي999999999999ومَ ب999999999999در
  

  
  

   )2(وقب999999999999لُ أخ999999999999و م999999999999داراةٍ ع999999999999زوفُ   
  

إن99ّه ك99ان أول م99ن غَي99َّر دي99ن «: ومن99ه زيادته99ا ب99ين اس99م إن وخبره99ا ق99ول اب99ن إس99حاق
 :ومنه زيادتها بين الموصول وصلته قول حسان، )3(»إسماعيل

  م999999999999ن ك999999999999ان أمس999999999999ى وه999999999999و عم999999999999ّا
  

  
  

   )4(ق999999999999999999999عَ الح999999999999999999999ِدثانِ ج999999999999999999999انِحأو  
  

  ).أمسى(فهي تدل على مضي الزمن الذي دل عليه الفعل 
والله «: ما نسبه ابن إسحاق إلى امرأة من بن9ي النج9ار) علم(ومن الزيادة بين مفعولي 

  . هنا الماضي المتجدد والزمن النحوي، )5(»ما علمته كان يتركها
والله لق9د «: ه ابن إسحاق إلى كف9ار ق9ريشوالزيادة بين قد والفعل الماضي التام ما نسب

  .)6(»كانَ صدَقنَا الذي حدثنا
ودلال9ة ك9ان ، والزمن هنا بحسب السياق هو الماض9ي القري9ب؛ لأن المعن9ى ي9دل علي9ه

ولا والله م9ا ك9ان ل9ي م9ن «: ومما يحمل فيه زيادة كان قول كعب بن مال9ك، هنا مجرد الزمن
  )7(».عذرٍ 

 : دلالتها على مجرد الكينونة .2

                                                 

  ).1/37(الكتاب   )1( 
  ).3/42(السيرة   )2( 
  ).4/51(، وانظر )1/111(السيرة   )3( 
  ).3/172(السيرة   )4( 
  ).4/307(، )2/123(السيرة   )5( 
  ).4/57(، وانظر )2/97(السيرة   )6( 
  ).4/187(السيرة   )7( 
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ومث99ل ذل99ك ، وت99دل حينئ99ذ عل99ى مج99ر الكينون99ة أي الح99دوث المج99رد) ك99ان(وق99د ت99زاد 
لا تح9َِلُّ لأح9دٍ ك9ان «: ع9ن مك9ة المكرم9ة�زيادتها بين النعت و منعوته ف9ي الس9يرة ف9ي قول9ه 

وإن ج9اءت عل9ى ص9يغة الماض9ي فه9ي ت9دل ) ك9ان(ف9ـ، )1(».ولا تحَِلُّ لأحدٍ يكون بعدي، قبلي
ت99دل عل99ى ) يك99ون(و، الدال9ة عل99ى ال99زمن الماض99ي) قبل99ي(لوج99ود كلم99ة عل9ى مج99رد الكينون99ة؛

  ).بعدي(مجرد الكينونة في زمن المستقبل الذي دلت عليه كلمة 
ولا تح99ل لأح99د يك99ون «وق99د ج99اء ف99ي العب99ارة الس99ابقة زي99ادة ك99ان بلف99ظ المض99ارع ف99ي 

و ق9د نق9ُِل ع9ن ، ماض9يوقد نقُِل أن الذي وقع الاتفاق عليه بين النحاة زيادتها بلف9ظ ال، »بعدي
  . والقول الثاني أرجح لثبوته في السيرة )2(، الفراء زيادتها بلفظ المضارع

  ): كان(زيادة غير ) ب
وحُك9ي ع9ن الأخف9ش ، بالزي9ادة دون س9ائر أخواته9ا) ك9ان(الجمهور على اختصاص «

ه9ا والض9مير ف9ي أبرد، وم9ا أمس9ى أدفأه9ا، ما أص9بح أبرده9ا: فقد حكي، زيادة أصبح وأمسى
وأج9از الف9راء زي9ادة جمي9ع ، )3(»وفي أدفأها ضمير عشيةٍ ول9م يج9ر لهم9ا ذك9ر، ضمير غدوةٍ 

، زيادة أضحى وسائر أفعال هذا الب9اب وأجاز ابن جني، أفعال هذا الباب إذا لم ينُقض المعنى
وه99ذا كل99ه عن99د  )4(، إذا ل99م ي99نقض المعن99ى ك99ذلك، وك99ل فع99ل غي99ر متع99د م99ن غي99ر ه99ذا الب99اب

لأن ، فه99و خ99ارج ع99ن القي99اس، بحي99ث لا يق99اس علي99ه م99ن القل99ة، ى تق99دير ثبوت99هالبص99ريين عل99
وحك9ي الج9واز م9ذهباً ، ول9ذا رده اب9ن الس9راج والجرم9ي وغيرهم9ا، القياس في اللفظ الاّ يزاد

   )5(» .للكوفيين
وجاء منه ف9ي ، وهو خلاف لما قاله النحاة) لا تزال(ومن الأفعال التي يحتمل زيادتها 

   )6(»وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور«: ابن إسحاقالسيرة قول 
ومما يحتمل فيه ، الاستمرار في الماضي أفادت و إنما )لا تزال(فالمعنى تام من دون 

  :في الشعر قول كعب بن الأشرف) ظل(زيادته 
  بس99999999999999ُِخْطهم ويق99999999999999ولُ أق99999999999999وامٌ أس99999999999999َُرُّ 

  
  
  

   )7(كعب99999اً يج99999َْزَعُ  -ظ99999لّ  -إنّ اب99999نَ الأش99999رفِ   
  

ولا يعني أنه ليس ، زائدة؛ لأنها جاءت بين متلازمين وهما البدل والمبدل منه) ظل(فـ
  .فهي تدل على الاستمرار في الزمن الحاضر، لها معنى

                                                 

  ).4/64(السيرة    )1( 
  ).146(الأمهات   )2( 
عب99د الم99نعم هري99دي، مك99ة المكرم99ة، مرك99ز إحي99اء الت99راث : ش99رح الكافي99ة الش99افية لاب99ن مال99ك، ت99ح  )3( 

  ).1/411(م 1982/ 1الإسلامي، ط
  ).122(الأمهات   )4( 
  ).142، 141(السابق    )5( 
  ).4/70(، )1/248(السيرة    )6( 
  ).3/58(السيرة   )7( 
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